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الملخصّ

هدفت الدراسة بحث موضوع عقائدي، وهو الانحرافات العقدية في المواقع الإلكترونية في الذات الالهية، والرد على

هذه الانحرافات والشبه بالأدلة النقلية والعقلية.

      واستخدمت الدراسة المنهج الاستقرائي، والتحليلي، والنقدي. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: الرد على

الانحرافات العقدية في المواقع الإلكترونية، وان هذه المواقع بحاجة إلى متابعة لرد عليها وكشف الانحرافات

العقدية.

      وأوصت الدراسة بضرورة نشر العلم الشرعي الصحيح، وعمل مواقع على الانترنت على هذه الانحرافات من خلال العلماء

وطلبة العلم الشرعي، ولابد من التنبه إلى المواقع الإلكترونية المنتشرة على شبكة الإنترنت، والتي تحارب العقيدة

الإسلامية وتنشر الانحرافات والشبه، والتي تهدف إلى التشكيك في العقيدة الإسلامية.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABSTRACT

Doctrinal Deviations in Websites in Theology

Abstract

     The Study Aimed to Examine a Doctrinal Ideological, which is Doctrinal Deviations in Websites about the

Divine Essence, and to Respond to these Deviations and Similarities with Traditional and Rational Evidence.

     The Study used Inductive, Analytical, and Critical Approaches. Among the most important Findings of the

Study: Responding to Doctrinal Deviations on Websites, and That these Sites need follow-up to Respond to

them and Detect Doctrinal Deviations.

     The Study Recommended the Necessity of Disseminating correct Sharia knowledge, and Creating

Websites on the Internet to Address these Deviations through Scholars and Students of Sharia science.

Attention must be Paid to the Websites spread on the Internet, which fight the Islamic faith and Spread

Deviations and Similarities, and which Aim to Questioning the Islamic Faith.
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الانحرافات العقديةّ في المواقع الإلكترونيةّ في الإلهياّت

                  ـ ذات الله نموذجاً ـ

حمزة عبد الله حسن شاهين

طالب دكتوراه – جامعة العلوم الإسلامية العالمية

د. خليل عبد الحميد العبادي

أستاذ مشارك في جامعة العلوم الإسلامية العالمية

عمان – الأردن

الملخص

، وهو الانحرافــات العقديــة في المواقــع الإلكترونيــة في الــذات      هدفت الدراسة بحث موضوع عقدي

والشُبه بالأدلة النقلية والعقلية.الالهية، والرد على هذه الانحرافات 

      واســتخدمت الدراســة المنهج التحليلي، والمنهج النقــدي، وتوصــل البحث الى مجموعــة من النتــائج

والتوصيات أبرزها الانحرافات العقديةّ في المواقــع الإلكترونيّــة في الإلهيّــات، وتقــوم أهميــة البحث على

الرد على الانحرافات العقدية من خلال المواقــع الالكترونيــة المنحرفــة، وتم البحث في هــذه المواقــع عن

الانحرافات والرد عليها .

ــترنت    ويوصي الباحثين بضرورة نشر العلم الشرعي الصحيح، وانشاء مواقع إسلامية على شــبكة الان

لرد على هذه الانحرافات.

الكلمات المفتاحية: الانحرافات العقدية، المواقع الإلكترونية، الالهيات، علم الكلام.

Doctrinal deviations in websites in theology

Abstract
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The study aimed to examine a doctrinal topic, which is doctrinal 
deviations in websites about the Divine Essence, and to respond to
these deviations and similarities with transmissional and rational 
evidence.
      The study used the analytical approach and the critical 
approach, and the research reached a set of results and 
recommendations, the most prominent of which are the doctrinal 
deviations in the electronic websites in theology. The importance of
the research is based on responding to the doctrinal deviations 
through the deviant websites. These sites were searched for 
deviations and responded to them.
Researchers recommend the necessity of disseminating correct 
Islamic knowledge and creating Islamic websites on the Internet to 
respond to these deviations.

Keywords: Doctrinal Deviations, Websites, Theology , 

المقدمة :
آلــه وصــحبه       الحمد لله رب العالمين والصــلاة والســلام على ســيد الأنبيــاء والمرســلين محمــد وعلى

أجمعين 

.

أما بعد:

كــل مــا نحتــاجنؤمن بوجود الله تعالى، والقرآن الكريم والسنة النبوية وضــحا      فمن نعم الله علينا، أننا 

ا. إليه، وجعل الله لنا عقولنا نفكر به

    أرسل الله تعالى الأنبياء عليهم السلام لهدف لإخراج الناس من الظلمات الى النور، وهدايتهم للطريــق

السليم ، وبين الله تعالى جزاء المؤمن ، وعقاب الكافر. 
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ــات، ــة في الإلهيّ فمن نعمة الله أن وفقنا لكتابة هذا البحث، لبيان الانحرافات العقديّة في المواقع الإلكترونيّ

فقد اطلعنا على هذه المواقع ورأينا فيها الكثير من الانحرافــات الــتي تخــالف العقيــدة الإســلامية، وحاولنــا

قدر المستطاع الرد عليها بالرجوع الى القران الكريم والسنة النبوية واقوال العلماء.

مشكلة الدراسة:
ــة في ــع الإلكترونيّ تحاول الدراسة الإجابة عن السؤال الرئيس وهو: اما هي لانحرافات العقديةّ في المواق

الإلهيّات؟                              

ويتفرع من هذ السؤال السؤالين التاليين:

ما أثر الانحرافات العقديّة في المواقع الإلكترونيةّ في الإلهياّت؟-1

ما أثر الانحرافات العقديّة في المواقع الإلكترونيّة في ذات الله؟-2

أهمية الدراسة:
الانحرافات العقدية في الالهيات.بيان -1

الرد على الانحرافات العقدية بالأدلة النقلية والعقلية.-2

أهداف الدراسة :
تهدف الدراسة الى الإجابة عن التساؤلات التالية:

ذكر نماذج على الانحرافات العقدية في ذات الله في المواقع الالكترونية.-1

بيان الرد على الانحرافات العقدية في الالهيات في المواقع الالكترونية.-2

الدراسات السابقة:
 الدراســة الأولى: بعنــوان " دور الإعلام في العصــر الحــديث في ترســيخ العقيــدة الإســلامية " للبــاحث

الأستاذ ماهر موسى، والـدكتور عطــا الله المعايطــة، قســم الـدعوة وأصــول الـدين في الجامعــة الأردنيــة،

 ، وهدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مفهوم الإعلام الإسـلامي، ودوره في2019-7-31تاريخ النشر 

ترسيخ العقيدة الإسلامية، وذلك من خلال مبحثين، وتوظيف هــذه الوســائل في خدمــة العقيــدة الإســلامية.

من خلال العنوان يتبين الفرق بينه وبين دراستي التي ستتكلم عن وسائل التواصــل الاجتمــاعي والمواقــع

الإلكترونية وأثرها في العقيدة الإسلامية.

الدراسة الثانية: رســالة ماجســتير بعنــوان " الأســاليب الدعويــة من خلال مواقــع التواصــل الاجتمــاعي "

ــة إلى2019للباحث بندر المطيري، جامعة العلوم الإسلامية العالمية، سنة الدراسة )  ( ، وهدفت الدراس
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أهمية الأساليب الدعوية من خلال مواقع التواصــل الاجتمــاعي، وكيفيـة الاســتفادة منهــا في نشـر الـدعوة

الإسلامية. 

الدراسة الثالثة: رسالة ماجستير بعنوان " أثر استخدام شبكة التواصــل الاجتمــاعي الفيس بــوك على القيم

 ، وهــدفت2017الإسلامية " للباحثة أماني اللوزي، جامعة العلوم الإســلامية العالميــة، تــاريخ الدراســة 

الدراسة إلى بيان تأثير الفيس بوك على القيم الإسلامية، ودراستي عن العقيدة الإسلامية. 

منهجية الدراسة: 
ــا  ــرد عليه ــدة الإســلامية وال ــة للعقي ــل الآراء المخالف ــنةالمنهج التحليلي: تحلي ــل الس ــدة أه من خلال عقي

والجماعة.

المنهج النقدي: وذلك بنقد الآراء المنتشرة في وسائل التواصــل الاجتمــاعي والمواقــع الالكترونيــة البعيـدة

عن الكتاب والسنة النبوية.

خطة البحث:
يتكون هذا البحث من مقدمة ومبحث وخاتمة، وفق ما يأتي:

تمهيد

المبحث الأول : الانحرافات العقديّة في المواقع الإلكترونيّة في ذات الله 

الشبهة الأولى: عدم إمكان إثبات وجود الله من لا شيء. 

الشبهة الثانية: السببية غير المؤيَّدة بالتجربة المادية. 

الشبهة الثالثة: طبيعة ذات الله: مادة أم روح؟. 

الشبهة الرابعة: إطلاق الجنس على الله سبحانه.

الخاتمة: النتائج والتوصيات.

 تمهيد:

ــقإن دراسة الإلهياّت يمكن أن تسهم        في مقاومة التطرف والانحراف الفكري، فإذا توفر الفهم العمي

للمعتقدات الدينية وقواعدها، يمكنك أن تكون أكثر صلابة في مواجهــة التفســيرات المنحرفــة والاســتخدام

هذا الفهم في إثراء الحوار العام حول المسائل الدينية والفلسفية، ويمكن أن يؤديالسلبي للدين. كما يسهم 

هذا النقاش إلى تطوير الثقافة والفهم الجماعي وتبني الأفكار الإيجابيّة والتخلي عن المعتقدات الهدّامة.
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وتستعرض الدراسة مشــكلة وجــود الانحرافــات العقديــة في المواقــع الإلكترونيــة في ذات الله الــتي       

تناقش المواضيع الإلهيّة الخاصة بذات الله عز وجل، وكانت المحاور المطروحة في هذه الدراســة تركــز

على الشبهات المتعلقة بذات الله تعالى. وتم طرح الشبهات الرئيسة في هذه الدراسة، وتقــديم ردود مقنعــة

وتفنيدها استنادًا إلى النظرة العلمية الموضوعية والمراجع الدينية المعتبرة والمعتمدة.

ــد بمبحث         ــد التمهي ــة بع ــذه الدراس ــاء في ه ــد ج ــعوق ــة في المواق ــات العقدي ــو الانحراف ــي ه أساس

الإلكترونية في ذات الله، ويتفرع منه محاور أوليّة على هيئة شبهات؛ ليتم عرضها ومن ثم تفنيــدها، وقــد

جاءت هذه الشبهات على النحو التالي: إثبات وجود الله من العدم، والسببية غير المؤيدة بالتجربة المادية،

وحول طبيعة ذات الله، وجواز إطلاق الجنس على الله.

مصطلحات الدراسة :

دير الشـيء" ،1الانحراف لغتاً: للجذر )حرف( ثلاثة أصول هي: "حـد الشـيء، والعـدول عن الشـيء، وتقـ

، فجاء في لسـان2وقد اتفقت المعاجم اللغوية على أن معنى الأصل الثاني الميل عن الشيء إلى شيء آخر

العرب: "حرف عن الشيء يحرف حرفا وانحرف وتحرف واحرورف عدل وإذا مال الإنسان عن شــيء

سيده: فلان على حرف من أمــره: أي ناحيــة منــه إذا رأى يقال تحرف وانحرف واحرورف"، "وقال ابن

(3شيئا لا يعجبه عدل عنه.)

الانحراف اصطلاحاً: عرف الانحراف اصطلاحا بأنه: "إلقاء الشبه الباطلة والتأويلات الفاسدة، وصرف

اللفظ عن معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه الحيل اللفظية"، وهو أيضــا الإمالــة والإزالــة عن مواضــعه

(4بجعل مكانه غيره، أو تأويله على غير المراد تأويله.)

( الموقع الإلكترونيWebsiteبأنهّ مجموعـة من الملفــات والمــوارد ذات الصــلة الــتي يمُكن : )
الوصول إليها عبر شبكة الــويب العالميــة، حيث تكــون هــذه الملفــات والمــوارد مُنظمــةً ومُجتمعــةً

Domainتحت اسم مجال واحد )بالإنجليزية:   Nameوتتنوع الملفات التي يمُكن تواجــدها ،)
، اعتنى به د. محمد عوض وفاطمة أصلان، دار إحياء التراث العربي، بيروت،معجم مقاييس اللغةهـ(، 395أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا )ابن فارس، )( 1

.237م، ص2001هـ، 1422، 1ط

. وانظر:129، ص3م، ج1993هـ، 1413، 2، مؤسسة التاريخ العربي، طلسان العربهـ(، 711-630ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ))( 2
بيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني،  . وابن135، ص3، جنشر دار الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين، تاج العروس من جواهر القاموسالزَّ

.237، مصدر سابق، صمعجم مقاييس اللغةفارس، 

بيدي، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، (( 3 تاج العروس منالزَّ
.130، ص23، ججواهر القاموس

، دار إحياء التراثالتفسير الكبيرالرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين، )( 4
م، المجلد الرابع،2001، 4 التراث العربي، طالعربي، بيروت، إعداد مكتب تحقيق: دار إحياء

.93ص
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عــبر الموقــع الإلكــتروني بين المُســتندات، والصــور، والنصــوص، وغيرهــا من أنــواع الملفــات
الأخرى، ولا يُشير اسم الموقع إلى تواجده في مكان مادي مُعين؛ حيث يتواجد الموقع الإلكتروني
على ما يعُرف بخوادم الــويب الــتي تنتشــر فعليــاً في مواقــع مُختلفـة من العــالم، ويمُكن أن يتكــون

( .5( أو الآلاف من الملفات ذات الصلة)HTMLالموقع الإلكتروني من ملف )
ــدد في1.8وفقاً لآخر إحصائية فإن هناك ما يقرب من   مليار موقع الكتروني على شبكة الإنترنت، و الع

ازدياد دائم، و هناك العديد من تلك المواقع الالكترونيــة غــير مســتخدمة، أو لم يقم الكثــير من الأشــخاص

(.6بزيارتها، و لكن تلك المواقع لا تزال موجودة و مضمنة داخل عدد و إحصائيات شركات الاستضافة)

الإلهيات: الأمور التي يجب اعتقادها في حق المولى تعالى من صفات الكمال ، وتنزيهه تعالى عما لا

( . 7يليق بذاته المقدس)

المبحث الأول : الانحرافات العقديّة في المواقع الإلكترونيّة في ذات الله :

     إن المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت المنحرفة تنشــر شــبهات وانحرافــات في ذات الله تعــالى،

، ومن هذه الشبهات التي ســيتم تناولهــا في هــذه الدراســة: إثبــاتتهدف إلى التشكيك في العقيدة الإسلامية

وجــود الله من العــدم، والســببية غــير المؤيــدة بالتجربــة الماديــة، وحــول طبيعــة ذات الله، وجــواز إطلاق

الجنس على الله. حيث سيتم عرض الشبهة أولاَ، ومن ثم تفنيدها بالحجة والدليل والبرهان.

الشبهة الأولى: عدم إمكان إثبات وجود الله من لا شيء

أولاً :عرض الشبهة: 

       إن عدم إمكان إثبات وجود الله من )لا شيء( هو موضوع يثير الكثير من التساؤلات حول الطبيعة

الأولية للكون والإله، حيث يقوم البعض بالاعتمــاد على مبــدأ أنــه )شــيئاً لا يمكن أن يــأتي من لا شــيء(،

لرفض وجود الله ككائن أزلي. فيفترضون أن شــيئاً لا يمكن أن يــأتي من لا شــيء بــدون أيوذلك وسيلة 

استثناء، ويعتبرون ذلك مثالاً على المنطق الخاطئ الذي يحده عدم معرفتنا بالفيزياء. 

. 2021 مايو https://mawdoo3.com/ ، 5( ( الكسواني ، عبدالله ، ما هو الموقع الالكتروني ، 5
/https://www.alrab7on.com/what-is-a-website( ( اسلام محمد ، ما الموقع الالكتروني ، 6

، دار إحياء التراث العـربي،التفسير الكبيرالرازي، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين، )(ـ 7
.93م، المجلد الرابع، ص2001، 4 التراث العربي، طبيروت، إعداد مكتب تحقيق: دار إحياء
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      وإذا قيل أن الله ليس له بداية؛ فهذا يعني منطقياً أن الله له ماضي وهذا الماضــي غــير محــدود؛ ممــا

يفضي إلى القول بـأزلية الزمن، والتسليم بالماضي اللامتناهي هو عكس ما يجب على المؤمن أن يجــادل

به لإثبات أن الكون له بداية. ومن أدلة هذه الشبهة قولهم أنه لا يمكننا إثبات وجــود شــيء من )لا شــيء(

بطريقة مباشرة أو عقلية، ففي العادة، يشيرون إلى مبدأ في العلم الفيزيائي، حيث لا يمكن أن تنشأ الطاقة

أو تختفي بشكل فجائي من )لا شيء(. كمـا ذهبـوا إلى أنـه "لا يمكن إثبـات وجـود شـيء من )لا شـيء(،

وذلك لأن وجود شيء ما يعني أن له وجوداً فعلياً في الواقع، بينمـا لا شــيء يعـني عـدم وجـود أي شـيء

على الإطلاق. ومن ثم، فإن وجود شيء من )لا شيء( يعني أن يكون هناك شيء ما موجوداً في الواقع،

بينما لا يوجد شيء على الإطلاق. وهذا أمر متناقض منطقياً، لأن وجود الشيء يعني وجوده في الواقــع،

 (8)بينما عدم وجود شيء يعني عدم وجوده في الواقع.

 : الرد على الشبهة:ًثانيا

المؤمن يؤمن الايمان المطلق أن الله ازلي لا بدية له ، فلم يسبق بعدم ، أي ليس مخلوقا ، والقرآن الكريم

قد دل على هذا المعنى في مواضع كثيرة، فمن ذلك:

خِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباَطِنُ وَهُوَ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ(  لُ وَالْآ لْأَوَّ تسمية الله تعالى بالأول، قال تعالى: )هُوَ ا

أن الله تعالى هو الخالق، ( ، فالأول هو الذي قبل كل شيء، أي لا بداية له سبحانه ، 3)الحديد/

والخلاق، وخالق كل شيء، وخلق كل شيء. فإذا كان الله هو الخالق لكل شيء، فهو السابق الأزلي الذي

لا بداية له؛ لأن ما له بداية مخلوق من قبل غيره.

دل على أن "وجـود أي(9)      فطُر الإنسان على مبدأ عقلي يقرر أنه "لا شيء يخرج من لا شيء" ، "ويـ

دئي في هـذا الوجـود" ك(10)شيء يشير إلى وجود عِلة أوليةّ هي سـبب مبـ دور في فلـ ، إلا أن هـذا الأمـر يـ

الموجودات داخل العالم المُعاش، فإذا وصلت نهايته إلى خالق العالم - الله عز وجــل - فــإن هــذا المبــدأ لا

يسير عليه؛ وذلك لأنه هو الله ـ "الخالق للحوادث ومسبباتها والقــوانين التابعــة لهــا داخــل هــذا العــالم، فلا

، موقــع الحــوار المتمــدن:ه**ل يمكن إثب**ات وج**ود الل**ه؟ الج**زء الأول أودين، راش. )(8
https://www.ahewar.org :5 / 12 / 2021 - 7097 ، العدد.

، )تحقيق فيصـل عـون وسـهير مختـار(،الشامل في أصول الدين الجويني، أبو المعالي: )(9
.261منشأة المعارف، الإسكندرية ، ص

 ، كتاب-ناشــرون،العقيدة الإسلامية ومذاهبها(:ــ 2012 الدوري، قحطان عبدالرحمن ))(10
. 281، ص2لبنان، ط
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ق" ق على الخلـ ه مـا ينطبـ ه )واجب الوجـود(، وأن الحـواس ليسـت سـبيل(11)ينطبق عليـ دأ أنـ ؛ باعتبـار مبـ

المعرفة إلى كنهه، ويمكن توضيح هذا الأمر على الوجه التالي:  

( فساد قياس الغائب على الشاهد: 1

المفهوم الأول: )شيء لا يأتي من لا شيء(:

      يعتمد هذا الاستدلال على مفهوم أن أي شيء يجب أن ينشأ من شيء آخر، وأنه لا يمكن للوجود أن

يظهر من (لا شيء) بدون استثناء.

المفهوم الثاني: (الله والزمن الأزلي):

      عندما يتم الاعتقاد بوجود الله كأزلي، يتم تجاوز مفهوم أن الأشياء تحتاج إلى بداية وأصل، فإذا كان

الله أزلياً، فهذا يعني أنه ليس لديه بداية وليس له ماضي محدود، وهذا يمكن أن يعــزز فكــرة " الله ككــائن

.( 13)، "وتصير كامل صفاته أزلية مثله"( 12)خالق يكون خارج نطاق الزمن والمكان"

المفهوم الثالث: )الله قائم بنفسه(: 

       الله القــائم بنفســه وتعــني القــائم بذاتــهِ ومعنــاه الاســتغناء عن المحــل والمخصــص والمحــل الــذات

فمعنى كون الله تعالى قائماً بنفسه انه غنى عن ذات يقوم بها وغــنى عن موجــد لأنــه والمخصص الموجد

تعالى هو الموجد للأشياء.

ص، فهــو تعــالى لا يفتقــر إلى محــل، أي: إلى ذاتٍ    "القيام بالنَّفْسِ هو عَدَم الافتقار إلى مَحَلَّ ولا مُخَصِّ

فةُ في الموصــوف، فالصــفة لا تقــوم بنفســها، فهي مفتقــرة إلى المحــل وهــو: دُ الصــّ دُ فيهــا كمــا توُجَــ يوُجَــ

الموصوف لتقوم به، والله تعالى ليس صفةًَ ولكنه ذات، والذَّاتُ لا تفتقر إلى مَحَل تقوم به، بــل هي قائمــة

ص أي: فاعل مختار، يخُصصــه بـالوجود بـدل العـَدَم، لا في ذاتــه ولا بنفسها، ولا يفتقر تعالى إلى مُخَصِّ

:9/3/2015، شــبكة الألوكــة، الملحد وسؤاله الخاطئ: من خلق الله؟)( أحمد، ربيع: 11  
https://www.alukah.net/

، )تحقيق علي كمال(، دار إحياءشرح العقائد النسفية(:ـ 2014 التفتازاني، سعد الدين ))(12
.47التراث العربي، لبنان ،ص

، )تحقيق عمر وفيق الداعوق(، دار البشــائرأصول الدين(:ـ 1998 الغزنوي، جمال الدين ))(13
 .114، ص 1الإسلامية، لبنان، ط
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في صفة من صفاته تعالى، لوجوب القدم والبقاء والمخالفة للحوادثِ لذاته تعالى، ولجميـع صــفاته، وإنمــا

 (14)يحتاج إلى المخصص الشيءُ الذي يقَْبلَُ العدََمَ، وهو كل ما سوى الله تعالى."

      يثــار أحيانــاً من قبــل بعض المشــككين ســؤال من خلــق الله؟، وقــد علم النــبي محمــد صلى الله عليه وسلم هــذا الأمــر

وأوصى المؤمنين بكيفية التعامل معه، إذ قــدموا إليــه مبتــدئين حــول مشــكلتهم في الوسوســة والشــك حين

(15)قالوا: "إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، فقال لهم إن ذلك هو صريح الإيمان".

      ويستنتج الباحثان من ذلك أن استعظام الوسوسة وعدم قبولها، وعدم التحــدث بهــا، هــو علامــة على

الإيمان الصادق، فمن لا يجد في قلبه حرجاً من تلــك الوسوســة وينكرهــا، فهــو مثــل المنــافق الــذي يخفي

الكفــر ويظهــر الإيمــان، وهــو مســؤول عن هــذه الوسوســة. ولكن هــذا لا يعــني أن الوسوســة هي إيمــان

صريح، بل هي ابتلاء واختبار للإيمان. "إن الشيطان يستخدم الوسوسة للتشكيك في إيمان الناس ودينهم.

(16)ولذلك، يجب على المؤمنين أن يتجنبوا الوسوسة ويستعيذوا بالله منها.

     ويرى الباحثان أنه بالنسبة لسؤال من خلق الله؟، يمكن أن نرد عليه بما سبق أن الله هو الخالق الأول

والأكبر، الذي لم يخلقهُ أحد ولم يأت من قبله أحد. 

( برهان واجب الوجوب:  2

      وقد وضع المتكلمون دليلاً عقلياً يسمى بـــ )دليــل الوجــوب(، يجُلي حقيقــة هــذا الجــانب؛ ومفــاد هــذا

البرهان ما يلي:

      "لا يمكن أن يكون موجد هذا الكون مستحيلاً، لأن المستحيل لا يمكن أن يكــون موجــوداً بــأي حــال

ا" ً(17)من الأحوال، فالمستحيل هو مفهوم يعـني عـدم وجـوده تمامـً ، وبالتـالي، "لا يمكن أن يكـون مصـدرا

(18)للوجود، كما يقولون: )فاقد الشيء لا يعطيه(".

.93، ص 1، دار الكتب العلمية، لبنان، طأصول الدين(: 2002 البغدادي، عبد القاهر ))(14
، دار إحيــاءالمنهاج شرح صحيح مس*لم بن الحج*اج(، ١٣٩٢ النووي، يحيى بن شرف ))(15

.153، ص2، ج2التراث العربي، بيروت ،ط
ردود علم***اء المس***لمين علي ش***بهات الملاح***دة(:ـــ 2008 ياســـين، محمـــد ))(16

 ..  18 – 17، ص 1، مكتبة الجامعة الأزهرية، القاهرة ،طوالمستشرقين
ــ 17 ــ 1969الجويني، عبد الملك بن عبد الله امام الحــرمين ))(ـ ،الشامل في أصول ال**دين(:

.264، ص 1)تحقيق علي سامي النشار وآخرون(، منشأة المعرف بالإسكندرية، مصر ط
.283، مصدر سابق، ص العقيدة الإسلامية ومذاهبها الدوري، قحطان عبد الرحمن: )(18
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ً      لا يمكن أن يكــون موجــد الكــون ممكننـاً، "لأن الممكن لا يمكن أن يكــون موجــوداً إلا إذا وجـد ســببا

لوجوده، وإذا كان هذا الســبب ممكنــاً، فســيحتاج بــدوره إلى ســبب آخــر، وهكــذا. وهــذا العمــل المتسلســل

للأسباب غير مقبول حيث يؤدي إلى دوران لا نهائي من الأسباب والنتائج، وهــذا يجعــل الفكــرة باطلـة".
(19)

     ويرى الباحثان بناءً على ذلك، أن موجد العالم يجب أن يكون واجب الوجــود؛ هــذا يعــني أن وجــوده

لوجــود الكــون.ضروري ولا يحتاج إلى سبب آخر لوجوده، بعبارة أخرى: هــو الســبب الأول والأصــيل 

وبهذا الشكل، يقوم دليل الوجوب على إثبات وجود كائن واحد وضروري هو موجـد الكــون، هـذا الكــائن

ليس ممكناً ولا مستحيلاً، وبالتالي، يجب وجوده بالضرورة، فيظُهر هذا البرهان قوة الحجة العقليــة الــتي

تدعم وجود )الله( كخالق ضروري وواجب الوجود. 

( بطلان الدور: 3

ومن الأدلة الباطلة التي يعتمد عليها عند أصحاب الانحرافات، الــدور والتسلســل. وهنــا لابــد من تعريــف

الدور أولاً، ثم التطرق لبطلان هذا الدور.

     يعرف الدور على أنه "توقف وجــود كــائنين على بعضــهما البعض، فهــو الطبقــة من الشــيء المــدار

د وعمـر يعتمـد(20)بعضه فوق بعض" إن وجـود زيـ داً، فـ . مثلاً، إذا قلنا: زيد أوجد عمراً وعمـر أوجـد زيـ

كلياً على وجود الآخر، هذا يعُتبر دوراً باطلاً، لأنه يستدعي أن يكون كل منهما متقدماً ومتأخراً في نفس

. (21)الزمن، وهذا يشكل تناقضاً 

      ومن الأمثلة التي تبين بطلان الدور هي وجود الـبيض والـدجاج، وجـود الـبيض يعتمــد على وجــود

الدجاج، ووجود الدجاج يعتمد على وجــود الــبيض، إذا فرضــنا أنــه لا يمكن وجــود الــبيض إلا من خلال

، )تحقيــقشرح المقاصد لس*عد ال**دين التفت*ازاني(:ــ 1998 التفتازاني، سعد الدين ))(19
 .27 – 19،  ص4، ج2 عالم الكتب، لبنان، ط،عبد الرحمن عميرة(

ــیروت، طلسان العرب ابن منظور، محمد بن مكرم، )(20 . وبن295، ص 4، ج1، دار صــادر، ب
، )تحقيق رمزي مــدير بعلبكي( ، دار العلمجمهرة اللغة(،ــ 1987الحسن، ابن دريد أبي بكر )

. 641، ص 2، ج1للملايين، بیروت، ط
ــف ))(21 ــد اللطي ــ 2015 فــودة، ســعيد عب ،دارالش**رح الكب**ير على العقي**دة الطحاوية(:

.244الزخائر، لبنان، ص 
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وجود الدجاج والعكس، فإن ذلك سيؤدي إلى تناقض لأن كُلاً من البيض والدجاج يبدوان معــدومين حــتى

 (22)يأتي مؤثر خارجي ينُتجهما.

      وبالنســبة للــدليل على بطلان الــدور، فإنــه يعتمــد على فكــرة تقــدم الشــيء على نفســه، وهــذا يشــكل

تناقضاً. على سبيل المثال، إذا افترضنا أن العالم قــد نشــأ نتيجــة لتفــاعلات ذاتيــة بين الموجــودات بســبب

الضغط والحرارة والبرودة مع مرور الزمن، فإن ذلك سيعني أن وجود العالم معتمد على هــذه الظــروف

)الضغط والحرارة والبرودة(، وفي الوقت نفسه، هذه الظــروف تعتمــد على وجــود العــالم. هــذا التنــاقض

. (23)يجعل الدور باطلاً وغير قابل للقبول

     باختصار، يرى الباحثان بان بطلان الدور هــو توقــف الشــيء على نفســه محــال لاســتحالة أن يكــون

الشيء علة ومعلولا لنفســه لأن معــنى كونــه معلــولا أنــه متــأخر عن علتــه ومن المحــال العقلي أن يكــون

الشيء متقدما على نفسه و متأخرا عنها.

( بطلان التسلسل: 4 

التسلسل يعبر عن فكرة أن وجود الممكن )الكائن( يعتمد على وجود علة )سبب( تؤثر فيه،       "مفهوم 

. بمعنى آخر؛ الكون يكــون تسلســلاً(24)وهذه العلة تعتمد بدورها على علة أخرى، وهكذا إلى ما لا نهاية"

من الكواكب والكائنات والأشياء، وكل واحد منها يكون معلولاً لوجود شيء آخر وعلة مؤثرة فيه، وهــذا

. (25)التسلسل ينتهي إما إلى وجود شيء ضروري بدون علل متسلسلة أو ينتهي إلى ما لا نهاية 

 الدليل على بطلان التسلسل يستند إلى عدة نقاط هي:

. 285، مصدر سابق، ص  العقيدة الإسلامية ومذاهبها الدوري، قحطان عبد الرحمن: )(22
أدلة بطلان الدور والتسلسل عند العاني، أسماء عبد القادر، مجلة الجامعة العراقية،  )(23

.272  – 271(، العراق ، ص 3/31، ع )المتكلمين
حاشية الب*اجوري المس*ماة تحقي*ق المق*ام(:ــ 2007 الباجوري، ابراهيم بن محمد ))(24

، )إشــراف أحمــد فريــد المزيــدي( دار الكتب العلميــة،علي كفاية العوام في علم الكلام
.80، ص 1لبنان، ط

ـــــــــــــة: )(25 ،دلي************ل بطلان التسلسل مركــــــــــــــز الأبحــــــــــــــاث العقائديـ
https://www.aqaed.com/faq/2235/  .
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إذا قبلنا فكرة التسلسل كما هي، سيؤدي ذلك إلى وجــود آلهــة لا نهايــة لهــا، حيث يجب أن تكــون-1

 .(26)كل آلة في السلسلة معلولة ومحدودة، وهذا يتعارض مع فكرة الإلهية المطلقة والقوة الكاملة

التسلسل يتناقض مع التجربة والملاحظة، حيث أن هناك كائنـات وأشــياء في العــالم تنقـرض مــع-2

مرور الزمن، فإذا فرضنا أن التسلسل مستمر إلى ما لا نهاية، فإنه يجب أن تظل الحلقة الأخــيرة

في السلسلة معلولة فقط دون وجود علة؛ وهذا يتعارض مع واقع الوجود لهذه الكائنــات؛ فنخلص

إلى أنه ينبغي أن توجد نتيجة وجود أصل ثابت بنفسه يمد تلك الفروع بالوجود أو الحياة للأشــياء
(27) .

- الــدليل على بطلان التسلســل يتــأتى أيضــاً من خلال )برهــان التطــبيق(، حيث يفُــترض أن هنــاك3

سلسلتين، إحداهما من الوقت الحاضر والأخرى من الزمن المستقبلي، عندما نقلص سلسلتين معاً، إذا

حلقـاتقابلنا كل حلقـة من السلســلتين، ســيجب أن تتســاوى وتلغى بعضــها البعض، و إذا لم تتســاوى 

. (28)السلسلتين، فإما أن تكون كليهما متناهية أو كليهما متناهي؛ وهذا يعني تناقضًا

ــة        إجمالاً، يمكن القول بأن الإيمان بوجود خالق واحد للكون يمثل حقيقة ضرورية من الناحية العقلي
ً والحسية والتجريبية، يتجلى هــذا في حقيقــة أن الإيمــان بفكــرة تسلســل للخلــق الــتي لا تنتهي تمثــل تحــديا

للعقول، في حين أن الإيمان بوجود واحد خالق ينهي هذا التسلســل يمثــل خيــاراً منطقيــاً وملموســاً، وهــذا

 (29).الاعتقاد يستند إلى دليل قطعي عقلي يعرف بـ "قانون العليةّ"

ويرى الباحثان في مواجهة هذا الاختيار، أنه يتعين على العقول التفكير في أيهما أكثر استدلاً وأكثر      

صدقاً، هل يجب علينا أن نؤمن بوجود شيء غير مفهوم عقلاً مثل التسلســل اللانهــائي وأزليــة المــادة، أم

يمكن للعقل أن يتوجه نحو الإيمان بوجود خالق واحد واضح الهوية والذي لا يعاني من تلك القيود؟ 

عقي**دة الأش**اعرة، دراس**ة نقدي**ة لمنظوم**ة(:ــ 2013 الرديعــان، حســان إبــراهيم ))(26
–85،  ص 1، دار التوحيد للنشــر، الســعودية، طجوهرة التوحيد لبرهان الدين اللقاني  

86 .
:المادي*****ة هلاك للإنس*****انية – الج*****زء الث*****الث أكاديميـــــة بالعقـــــل نبـــــدأ: )(27

https://mashroo3na.com/ 
ــ 2016 فودة، سعيد عبد اللطيف ))(28 الأدلة العقلية على وج**ود الل**ه بين المتكلمين(:

.269 – 265،  ص 1، منشورات الأصلين ، طوالفلاسفة-دراسة مقارنة
، مكتبــة عبــدرسالة في إثبات ال**واجب الدواني، جلال الدين محمد بن اسعد الصديقي: )(29

.2الله هاشمي ، ص
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      وبالنظر إلى ذلك، يظهر أن العقل السليم والمنطقي لا يمكن أن يقبل فكــرة تسلســل للخلــق إلى مــا لا

نهاية، لأنه يدرك أن المـادة، على الـرغم من أن بعض الملاحــدة يرونهــا خالقـة للوجـود، فهي في الواقــع

تتطلب وجود خالق لا أول له؛ هذا الخالق هو الله الواحد الأحد، الذي لم يتم ولادته ولم يوُلد، وهــو الأول

(30)الذي لا يوجد شيء قبله.

    بالتالي، يمكن القول أن "الإيمان بوجود الله الواحد الأحــد يمثــل الاختيــار الأكــثر منطقيــة وصــدقاً من

(31).الناحية العقلية، حيث ينهي التسلسل اللانهائي ويوفر تفسيراً معقولاً لأصل الكون" 

       الضرورة العقلية هي مفهوم فلسفي مهم يعبر عن وجــود برهــان قــائم في النفس يقــود إلى اســتنتاج

يقيني قاطع، وهذا هو العلم الضروري، ومن أمثلة هذه الضرورة العقلية البديهية استحالة أن يكــون الكــل

أقل من الجزء، واجتماع الضدان في نفس الزمان والمكان، ووجود فِـعـل بلا فاعِـل. أيضــاً من الــبراهين

التي تدعم الضرورة العقلية هو الاعتقاد بوجود الله تعالى ككــائن واجب الوجــود، ويتجلى هــذا في حقيقــة

تقرر أنه من غير الممكن أن يكون هناك خلق بلا خالق، وهذا يعتـبر اسـتدلاً  قاطعـاً من الناحيـة العقليــة.
(32) 

الاعتقاد بأن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو نبي مرســل من ربــه أيضــاً اســتنتاجاً مســتنداً إلى      بالإضافة إلى ذلك، يعد 

الضرورة العقلية، يظُهر ذلك من خلال المعجزات الحسية والمعنوية التي قدمها، والتي تشــير إلى صــدق

رسالته وأنه مرسل من قبل ربــه، تلــك المعجــزات شــهدها العديــد من النــاس وتم نقلهــا بتــواتر يجعــل من

الصعب عقلياً نفي صدقها، ويتوجب علينا أن نستنتج هـذا الاعتقـاد بنـاءً على الأدلـة والـبراهين المتـوفرة

  (33 )والتي تثُبت صدق هذه الرسالة.

، )تحقيــق عاصــم إبــراهيم الكيــالي(، ، داركتاب التوحيد الماتريــدي، أبي منصــور محمــد: )(30
.17 – 16م، ص 2006، 1الكتب العلميةّ، لبنان ، ط

دار الأنـدلس،  الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها الغامدي، سعيد بن ناصر: )(31
 .166م، ص2003، 1الخضراء للنشر والتوزيع، جدة ، ، ط

، )تحقيق أحمد محمـد المهـدي(، دار الكتب والوثـائق،أبكار الأفكار)( الآمدي، سيف الدين: 32
 .  80، ص 1م، ج2004، 2القاهرة ، ط

  .166، ص الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها)( الغامدي، سعيد بن ناصر: 33
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       وبشكل مهم، يشُير التاريخ إلى أن بعض المعجزات التي أخــبر بهــا النــبي صلى الله عليه وسلم تحققت بشــكل مــذهل

، وهذا يشكل دليلاً قوياً على صدقه ويجعــل من الصــعب منوكشفت أسراراً علمية لم تكن معروفة آنذاك

(34 )الناحية العقلية والحسية نفي صدق هذه المعجزات.

      بناءً على ما سبق، يرى الباحثان أنه يمكن القول إن الضــرورة العقليــة تلعب دوراً مهمــاً في توجيــه
ً الإيمان والاعتقاد في وجود الله ورســالة النــبي محمــد صلى الله عليه وسلم، وتمثــل هــذه الضــرورة أساســاً فلســفياً ومنطقيــا

يعزز قوة الاعتقاد ويدعمه بدلائل قاطعة. 

الشبهة الثانية: السببية غير المؤيَّدة بالتجربة المادية 

أولا : عرض الشبهة: 

      موضوع السببية العقلية هو مسألة فلسفية مهمة تثير الكثــير من النقاشـات والتسـاؤلات حـول وجـود

ــبي الله ودوره في إنشاء الكون، ويعتقد البعض من أنصار هذه الشبهة أنه يجب أن يكون هناك دليل تجري

ملموس تقوم عليه السببية لإثبات وجــود الله كســبب أول للكــون. ويشُــير أنصــار الســببية العقليــة إلى أننــا

نعتمد على مشاهدات وخبراتنا لتحديد السبب والمــؤثر. على ســبيل المثــال، عنــدما نــرى بعـرة تســقط من

ً بعير، نقوم بتصنيف هذا الحدث على أنه نتيجة لبعــرة ونعــزوه إلى البعــير. وهــذا يظُهــر أن لــدينا أرشــيفا

حسياً من الخبرات يمكننا الاعتماد عليه لتحديد السبب. 

 ويتساءلون عمــا إذا كــانت لــدينا مشــاهدات وخــبرات مماثلــة يمكن اســتخدامها لإثبــات وجــود إلــه خــالق

ومن للكــون، وهــذا يعــني أنــه يجب أن يكــون هنــاك دليــل ملمــوس يثبت وجــود الله كســبب أولي للكــون.

منطلقهم أيضاً أنه يجب أن ننظر في السببية بشكل عام ونفهم أنها مبدأ منطقي يرتبــط بالزمــان والمكــان،

ففي جميع المشاهدات السببية، نجد أن السبب مرتبط دائماً بزمان ومكان محــددين وظــروف موضــوعية.

وهذا ينفي إمكانية تطبيق السببية خارج حدود الزمان والمكان. وبناءً على هذا الاعتبار، يعُتقد بوجود إله

خارج حدود الزمان والمكان، وبالتالي، فإنه ليس مُمكناً تطبيق مفهــوم الســببية عليــه بنفس الطريقــة الــتي

، مكتبـة القـدس، بغـداد ،نبوة محمد من الشك إلى اليقين)( السامرائي، فاضل صالح: 34
. 85 – 83ص 
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نفعلها مع الأحــداث والظـواهر في الكـون. وهـذا يمكن أن يثــير تســاؤلات حـول مـدى صــالحيةّ اسـتخدام

 (35)السببية لإثبات وجود إله.

ثانيا : الرد على الشبهة:

       يمكن القول في البداية إن استخدام السببية العقلية لإثبات وجود إله قد يكون معقولاً من وجهة نظــر

فلسفية، ولكنه يثير أيضاً تساؤلات مهمة حول مدى صالحيته في هذا السياق.

 ويجب علينا أن نفهم أن السببية هي مبدأ منطقي محدد وأن استخدامها فيمـا يتعلـق بوجـود إلـه قــد يكـون

أمراً معقداً إذا كان ذلك مطرداً على نفس المنــوال الـذي نتعامـل بــه مــع المخلــوقين، وإذا كنـا نــرغب في

ــات أصــيلة بين إطلاق مناقشة هذه القضية بشكل أكثر تفصيلاً، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هناك فروق

الأشياء على الخالق وبين إطلاقها على المخلوق، وذلك لتغاير حقيقة المخلوق عن ماهية الخالق ســبحانه.
(36)

وهناك ثلاثة مذاهب رئيسة تتعلق بتأثير الأسباب على الأحداث، وهذه المذاهب هي:

المذهب الأول: يتبناه العديد من الفلاسفة والطبائعيين، حيث يعتقدون فيه أن الأسباب لــديها تــأثير-1

بالطبيعة والقوة الخاصة بها، وأنهـا تعمـل بمــا هــو ثــابت ومســتقل عن الله، كمــا يرفضــون فكــرة

(37)وجود الله وينظرون إلى الأمور بشكل طبيعي، مما يؤدي إلى الكفر.

ــبيب، ســامي: )(35 ــدن:(،85مائ**ة حج**ة تفُن**د وج**ود إل**ه–حج**ة) ل ــوار المتم ــع الح  موق
https://www.ahewar.org :15 / 5 / 2017، 5521، العدد.

، )تحقيــقتحفة المريد ش**رح ج**وهرة التوحيد(:ــ 2004 البيجوري، إبراهيم بن محمد ))(36
 .69، ص 2ط عبد الله محمد الخليلي( ، دار الكتب العلميةّ، لبنان ، ،

ــ 1950 الكندى، ابو يوسف يعقوب بن اسحاق ))(37 رسائل الكندى الفلس**فية - رس**الة(،
ــوفى الإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد ، )تحقيق محمد عبد الهــادى أب

جامعُ اللآلي ش**رحُ بَ**دءِْ الأَمَ**الي في، و كنعــان، محمــد أحمــد: 219ريده(، القاهرة، ص 
يّ -29، مصــدر ســابق،  ص علم العقائد للإمام سراج الدين علي بن عثمان الأُوش*ِ  

30. 
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ــذاتها، وإنمــا-2 المذهب الثاني: هو مذهب المعتزلة، حيث يرون أن الأسباب هي حادثة، ولا تؤثر ب

تعمل بناءً على توجيه وعهد من الله بقدرة حادثة أودعها في العبد. ويعتقدون أنه إذا أزال الله هذه

(38)القدرة، ستفقد الأسباب تأثيرها.

المذهب الثالث: هو مذهب أهل السنة والجماعة، وفيه يؤمنــون بـأن الأسـباب هي حادثـة وليسـت-3

لها تأثير بذاتها في الأحداث، إنما تكون دلائل على مشيئة الله ورغم أنها تحدث بشكل عــادي، إلا

أن الله يمكنه تغيير العادة ويظُهر معجزات لأنبيائه ورسله، هــذا المــذهب يــروج لفكــرة أن تــأثير

(39)الأسباب ليس مرتبطاً بقوة أو خاصية في الأسباب نفسها، ويظُهر الأمور بما يشاء الله. 

، كمــا يتضــح أن أرجح الآراء      يرى الباحثان  تفاوت الناس في مضمون السببية وحقيقتهــا ومتعلقاتها

هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة ، أن السببية هي مفهوم يعتمد على العلاقة بين سبب ونتيجــة، حيث

يُفترض أن وجود سبب معين يؤدي إلى حدوث نتيجة محددة، ومن بين الاتجاهات المختلفــة في الســببية،

توجد السببية العقلية، التي تستند إلى استخدام العقل والمنطق لتحديد السبب والمؤثر في حدوث حالــة مــا.

ومن ثم يفضي الأمر في النهاية إلى أن الله وحده هو علة الأسباب جميع اوً هو المسبب لها. 

رابعا : السببية لا تنطبق على واجب الوجود: 

      إن الايمان بوجود الله تعالى من اهم الأمور التي يجب اعتقادها ، والأدلة في القران الكــريم والســنة

النبوية كثيرة، والأدلة العقلية لا تعد ولا تحصى، وكل ما في الوجود يدل على وجود الله تعالى.

      يعتبر )الوجود( هو الصفة النفسية الأولى لله عز وجل حسب تقسيم المتكلمين لها، وهي الصفة التي

لا يمكن تصور الذات أو الوجـود بـدونها، إن وجـود الله تعـالى مثبت بالأدلـة الـتي تشـير إلى وجـود هـذا

.(40)العالم المعقد الذي يحتوي على سمات فريدة وتفاصيل مدهشة، ونظام متقن

، مكتبــةإبطال العناد في أفعال العب**اد(:ــ 1999 العبدي، إسحاق بن محمد بن قاسم ))(38
. 14، ص 1التراث الإسلامي، اليمن ، ط

ج*امعُ اللآلي ش*رحُ بَ*دءِْ الأَمَ*الي في علم العقائ*د للإم*ام كنعــان، محمــد أحمــد: )(39
. 30، مصدر سابق، ص سراج الدين علي بن عثمان الأُوشِيّ

دار ،المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد(: 1999 القضاة، نوح علي سليمان ))(40
.52 – 50،  ص 1الرازي، الأردن ، ط
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        "نلاحظ في هذا العالم أنه مكون من مختلف الأجسام والظواهر مثل الحركة والألــوان والكــواكب،

وهذه الأجسام لا يمكنها الوجود من دون هــذه الظــواهر، وهــذه الظــواهر هي حادثــة بــالنظر والمشــاهدة.

(41)".وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأجسام لها صفة نفسية وهي الوجود الواجب

)الوجود( هو الصفة النفسية الأولى لله عز وجل حسب تقسيم المتكلمين لهــا، وهي الصــفة الــتي      يعد 

لا يمكن تصور الذات أو الوجـود بـدونها، إن وجـود الله تعـالى مثبت بالأدلـة الـتي تشـير إلى وجـود هـذا

.(42)العالم المعقد الذي يحتوي على سمات فريدة وتفاصيل مدهشة، ونظام متقن

        "نلاحظ في هذا العالم أنه مكون من مختلف الأجسام والظواهر مثل الحركة والألــوان والكــواكب،

وهذه الأجسام لا يمكنها الوجود من دون هــذه الظــواهر، وهــذه الظــواهر هي حادثــة بــالنظر والمشــاهدة.

(43)".وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الأجسام لها صفة نفسية وهي الوجود الواجب

" الأكوان هنا تشير إلى الحركات والسكنات والتجمعات والانفصالات في هذا العــالم لا يمكنإن       

فصلها عن الأجسام، وبالتالي، يجب أن يكون هناك سبب أو سبب مــوجب لهــذه الأكــوان. إذا كــان هنــاك

بَـه، وإذا لم يكن هناك سبب، فإما أن يكون العالم موجوداً بسبب نفســه، سبباً للعالم، فلا بد له من كائن سبّـَ

وهذا ممتنع للحدوث، أو أن يكون غير موجود، وهذا باطل بالمشاهدة. ومن هنــا يتجلى وجــود الله تعــالى

(44 )كونه السبب الذي أحدث هذا العالم المعقد".

      يرى الباحثان أن الله تعالى هو الذي خلق كل ما في الأرض، والأدلة في الكون وداخل أنفس البشــر

تشير إلى وجوده ، فدليل السبيبة ) المخلوق لابد له من خالق ( ، وهذا مــا ادركــه الــراعي في الصــحراء

فقال :) ) البعرة تدل على البعير ، والاثر يدل على المســير ، فســماء ذات أبــراج ، وأرض ذات فجــاج ،

 ، دار الآفــاقتجديد المنهج في العقي**دة الإس**لامية(:ــ 2007 فرغــل، يحــيى هاشــم ))(41
،  .83 – 82، ص 1العربية، مصر، ، ط

دار ،المختصر المفيد في شرح جوهرة التوحيد(: 1999 القضاة، نوح علي سليمان ))(42
.52 – 50،  ص 1الرازي، الأردن ، ط

 ، دار الآفــاقتجديد المنهج في العقي**دة الإس**لامية(:ــ 2007 فرغــل، يحــيى هاشــم ))(43
،  .83 – 82، ص 1العربية، مصر، ، ط

، دار الإمــام ،المعرف*ة في بي*ان عقي*دة المس*لم(:ــ 2010 الرفــاعي، عبــد الكــريم ))(44
 .36 – 35،  ص 6الغزالي، سوريا ، ط
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 وعليه فالسببية لا تسير على الله تعــالى كونــه هــو الــواجب الأولي للوجــودألا تدل علة العليم الخبير (( ،

والأسباب. 

خامسا : بطلان حصر الوجود في الملموس:

؛ فيتساءل: هل هذا الكــون نشــأبطلان حصر الوجود في الملموس        يطرح الباحثان عدة أسئلة لبيان 

بالصدفة نتيجة انفجار كوني هائل نتج عنه؟ وهل نحن فقط نؤمن بما نراه بأعيننا ونلمســه بحواســنا؟ وإذا

ــدون كان الله موجودا؛ً فلماذا لا يظهر لنا بشكل مباشر؟ هل هناك أي شيء في هذا الكون يمكن أن ينشأ ب

وجود مبدأ أو سبب؟ وهل يمكن للصدفة أن تصنع قوانيناً منتظمة ونظاماً محكما؟ً وإذا كانت الطبيعة هي

التي خلقت هذا الكون، فمن أين جاءت هذه الطبيعة بكل مكوناتها؟ هل الكون ومحتوياته خُلِقوُا من العدم؟

يْءٍ أَمْ هُمُ أم هم الذين خَلقوا أنفسهم من غير شيء؟ كما سأل الله في القرآن الكريم: ﴿أَمْ خُلِقـُوا مِنْ غَيـْرِ شــَ

 وهل يمكن لشخص أن يعتقد أن ســفينة محملــة بالبضــائع تكــونت صــدفةً بــدون[،35﴾ ]الطور: الْخَالِقوُنَ

صانع، وأنها انطلقت في البحر بدون قائـد؟ هـل يمكن أن نعتقـد أن وضـع عـدة ألـوان على ورقــة سـينتج

منظراً بديعا؟ً. 

ــون العجيب ــد أن هــذا الك ــف يمكن أن نعتق ــالنفي، إذاً كي ــة نجــد الجــواب المنطقي ب ــة العقليّ       بالبداه

والمنتظم، الذي يتبع قوانينه ونظامــه بدقــة، قــد حــدث بــدون وجــود خــالق؟ وهــل يمكن أن نعتقــد أن هــذه

(45)القوانين المحكمة تأتي بالصدفة؟

      إننا نؤمن بوجود الكهرباء على الرغم من أننا لا نراها، فعنــدما نــرى المصــابيح تضــيء والأجهــزة

تعمل، نعتقد بوجــود الكهربــاء، ولكن هــل نــرى الإلكترونــات؟ هــل نــرى الجاذبيــة الأرضــية؟ هــل نــرى

المغناطيسية؟ هل نرى الأشعة إكس أو الليزر أو الموجات فوق الصوتية؟ ومع ذلك، نؤمن بهــذه الأشــياء

  (46 ). وآثارها في حياتنابناءً على تأثيرها

      إن رجل الصحراء البســيط، حــتى وإن لم يتلــق العلم، يمكنــه أن يــدرك وجــود الله من خلال الآيــات

والعلامات في الكون؛ فالسماء والأرض والنجوم والبحار، وكل ما في هــذا الكــون، يشــير إلى وجــود الله

الخبير والحكيم، وإن حواسنا التي خلقها الله لنا ليســت قــادرة على إدراك كــل شــيء في الكــون، وبالتــالي

، )ترجمــة: حســن خطــاب(،الإنسان في العالم الح*ديث(،ــ 2021 هاكســلي، جوليــان ))(45
 .36وكالة الصحافة العربية، مصر، ص 

،ردود علماء المسلمين علي ش**بهات الملاح**دة والمستش**رقين ياسين، محمــد: )(46
.15مصدر سابق، ص 
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يجب أن نستند إلى الأدلة المنطقية والعقليّة لنفهم وجود الله العظيم، لأنه من البديهي أن يوجد الكون بهــذا

 .(47)النظام مصادفة دون خالق حكيم

(: ويعني أن كل شيء من الموجودات خلق لأجل الإنسان؛ وذلك ليقوم بالغاية48دليل الإتقان والعناية )

التي خلق لأجلها وهي عبادة الله عز وجل، فمن تأمل السماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر

والشجر والنبات والدواب وغير ذلك وجد أنه مسخرة مهيأة للإنسان لينتفع بها ووجد فيها العناية الإلهية

لْأَرْضَ مِهَادًا * التي لا تأتي اتفاقاً ولا مصادفةً بل لا بد لها من حكيم مدبر، قال تعالى: ﴿ أَلمَْ نجَْعلَِ ا

وَالْجِباَلَ أَوْتاَدًا * وَخَلقَْناَكُمْ أَزْوَاجًا * وَجَعلَْناَ نوَْمَكُمْ سُباَتاً * وَجَعلَْناَ اللَّيْلَ لِباَسًا * وَجَعلَْناَ النَّهَارَ مَعاَشًا *

اجًا * لِنخُْرِجَ بِهِ حَبًّا وَبنَيَْناَ فوَْقكَُمْ سَبْعاً شِدَادًا * وَجَعلَْناَ سِرَاجًا وَهَّاجًا * وَأَنْزَلْناَ مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثجََّ

[ 16 - 6وَنبَاَتاً * وَجَنَّاتٍ أَلْفاَفاً ﴾]النبأ: 

يقول الدكتور عمر سليمان الأشقر في كتابه: )العقيدة في الله(: يبدو القول: إنّ هــذا الكــون خلــق مصــادفة

ــدخل صــاحبه في عــداد من غير خالق ليس قولاً بعيدًا عن الصواب فحسب، بل قول بعيد عن المعقول، يُ

.المخرفين الذين فقدوا عقولهم أو كادوا(

يرى الباحثان بان الاتقان والابداع في الكون لم يأتي صــدفة ، وانمــا يــدل ذلــك على وجــود صــانع عظيم

وأنّ دليل وجود الخالق، وحقيقة نشأة الكون، أمر وضّحه القرآن الكــريم في كثــير منلهذا الكون ، 

المواضع .

الشبهة الثالثة: طبيعة ذات الله: مادة أم روح؟ 

أولاً : عرض الشبهة: 

ــه روح        يدّعي أصحاب هذه الشبهة أن الله تعالى ينطبق على الطبيعة المادية، وتارة أخرى يرون أن

مجردة عن المادة تـُنزل تعليماتها حسب قوانين الطبيعة المتغيرة بــدون إرادة منهــا، فهــو في النهايــة قــوة

خفية تتحكم في هذا الكون بما فيه وتصيره حسب قوانين الطبيعة. 

       وينطلق أصحاب هذه الشبهة من عدة دوافع؛ هي أنهم يرون الله هو الطبيعة؛ الطبيعة الطابعــة، أي

وأن إله الأديان إله شخصي، أي أنــه النظام الشامل للأشياء، ويقولون أن الطبيعة هي الطبيعة المطبوعة.
، رقم2006-6-20، الرد على الشاك في وجود الل*ه س*بحانه وتع*الى إسلام ويب: )(47

 /islamweb.net 75468الفتوى: 
 ./https://www.alukah.net/sharia هجري ، 18/5/1439 ميلادي - 4/2/2018 ، وثن الملاحدة في القديم والحديث ( الالوكة الشرعية : 48
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مجرد إسقاط بشري، فالمتدينين من العامة يتصورون الله شخصــاً مفارقــاً لهــذا العــالم يجلس ويراقبنــا في

ذهابنــا وإيابنــا، في نومنــا وفي يقظتنــا، في كــل شــيء، إنــه إلــه يهتم بمــا لا يليــق من تفصــيلات الحيــاة.

ويصرحون بأن الطريقة الأكــثر عفويــة لتعريــف الله هي تعريفــه كقــوة، ليس بالضــرورة طاقــة أو مــادة.

بالنسبة لـعقيدة )الإيمان المركبة(، فإن الله هو القوة التي تتدخل في العالم لتمنح يد العون عنــد الضــرورة.
(49)

 الرد على الشبهة:ثانياً : 

        في العديد من الشرائع الدينية ينُظَر إلى الله عـز وجــل على أنــه كــائن ذو طبيعــة روحيــة مجــردة؛

وليست مادية، ويعُتبر الله خالقاً غير محدود وغير قابل للشحنة بمفهوم المادة التقليدية، كمــا تعتــبر العديــد

 (50).من الأديان والفلسفات أن الله هو الكائن الروحي الأعلى والمطلق

الله في الفكر الفلسفي أحياناً كياناً مُفهوماً بــدلاً من كــائن حقيقي روحي، ويــرى        من جانب آخر يعد 

البعض أن الله يمكن أن يكون مصطلحاً يسُتخدم للإشارة إلى المبــدأ الكــوني الأساســي أو الوجــود الأعلى

الذي ينُظر إليه على أنه ذو ذات مخالفة لكــل مــا يتضــمن الحــدوث أو التغــير؛ ويشــيرون إليهــا بالتقــديس

(51)الكامل والكمال التام.

       يرى الباحثان إن معرفة الله ليست على سبيل الإحاطة الحاصــلة في النفس بمفرداتــه، لأن الإنســان

لا يمكنه بالحقيقة معرفة ذات نفسه، فإذا كان الإنسان لا يمكنه فهم حقيقة ذاته بشكل كامل، كيف يمكن له

أن يفهم حقيقة الخالق؟. 

      فحقيقة الله لا يمكن للوهم أو العقل البشري أن يدركها، لأن الوهم يستند إلى مــا يــراه ويشــاهده، ولا

يمكن للفكــر أن يفهم مــا ليس لــه صــورة فهمــا كليــا، فالله لا يشــبه أي صــورة يمكن أن تخطــر على قلب

 :،https://www.ahewar.org، موقع الحوار المتمدن الله ذلك المجهول بشارة، جواد: )(49
-ـ 6687العدد:  /ـ 2020  /ـ 9  ، https://www.il7ad.org. وشبكة الإلحاد العربيُ: 25  ح*ول 

.2013-30-08، المادّة والطبيعة - مادة أم خلق؟
25- 24،  ص 3، دار الجسور الثقافية، الأردن ، طأديان العالم(: 2007 سميث، هوستن ))(50
 .
، ص2، دار صفقات كتابية، مصـر ، طتهافت الفكر المادي(:ـ 2023 عبيد، محمد أحمد ))(51

.7- 6ص 
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الإنسان، لأنه هو الخالق البارئ والمصــور، وليس لــه مثيــل أو صــورة، هــو وحــده الله الحقيقي والخــالق

ــة الذي لا يمكن تصويره أو مقارنته بأي شيء آخر. بالتالي، فإن فهم حقيقة الله يتعدى قدرة الإنسان العقلي

 (52)في عالم الوهم والصور.

        "إن ذات الله تعالى تتجلى بوضوح في كل جزء من عناصــر العــالم من خلال آثارهـا؛ فكــل صــفة

من صفاته تعالى تعبّر بلا كلمات عن وجود ذات الواجب، وتشهد بذلك بكل قوة ووضوح، أحسن من أي

كلمات يمكن أن تنطق بها الألسنة. ولكن وبالرغم من هذا الإظهار الواضح والواجب، إلا أنــه ليس هنــاك

ــا وسيلة لنا لمعرفة كنهها بشكل كامل، فالله لا يشبه شيئًا من خلقه، وليس هناك ما يشبهه، ولم يخلق الله لن

معرفة بحقيقته الواجبة للوجود بنفس الطريقة التي خلق بهــا المعرفــة في الكائنــات الأخــرى، ولأن عقلنــا

 (53)المنتهي والمحدود لا يمكنه أن يحصر اللامتناهي والغير محدود".

           ومذهب جمهور المسلمين كما قرر أبي سعيد الجشمي البيهقي أن القديم الذي نسبحه بســبحانية،

ليس له وجود بجسم أو جــوهر أو عــرض. كــل صــفة تشــير إلى الجــوهر والعــرض تكــون غــير مناســبة

للقديم، وعلى العكس، أي صفة تشير إلى القديم تكــون غــير مناســبة للجــوهر والعــرض. هنــاك أشــخاص

يحاولون تصوير الله بصــفات تشــبه الجــوهر، وهنــاك آخــرون يرتبطــون بــه بشــكل جســدي مــع أعضــاء

وأشكال، وبعضهم يحاول تحديد مكان وجهة لله. وهناك من يروج لفكــرة مجيء ورحيــل الله. ومــع ذلــك،

وفقًا لمعتقداتنا، لا يمكن تجسيد الله في مفاهيم المكان والجهة والحلول. إنه ليس مقيمًا في مكان محدد ولا

له جهة محددة، ولا تنطبق عليه مفاهيم الأعضاء والجوارح والحواس، وأنه غني لا تجوز عليه الحاجــة.
(54) 

، مكتبــةأشعري أنا.. عقيدة أهل السنة والجماعة(:ــ 2022 أبو عاصي، محمد سالم ))(52
.82، ص 2وهبة، مصر. ، ط

السلسة العقدية السنوسية - شرح العقيدة(:ـ 2019 السنوسي، محمد بن يوسف ))(53
. 249، ص 1، دار التقوى للنشر، سوريا ، طالوسطى

تحكيم العقول في(: 2008 البيهقي، أبي سعيد المحسن بن محمد بن كرامة الجشمي ))(54
مؤسســة الإمــام زيــد بن علي، ، )تحقيــق عبــد الســلام بن عبــاس الوجيــه(تصحيح الأص**ول
. 87، ص 2الثقافية، اليمن ، ط
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الشبهة الرابعة: إطلاق الجنس على الله سبحانه

أولاً : عرض الشبهة:

       تعالت أصوات المتشككين عـبر بعض المواقــع الإلكترونيـّة حيــال ماهيــة الخــالق عـز وجــل، حيثُ

ــان، وصفوه بصفات البشر التي لا تليق به سبحانه، لقد ادّعوا أنه سبحانه وتعالى )خنثى( في بعض الأحي

وأن لديه )عضواً ذكرياً( في أوقات أخرى، وحتى أنهم لم يكتفوا في شططهم بهذا؛ بــل اتهمــوه بــأن لديــه

)عضواً تناسلياً أنثوياً( أيضاً. 

ويرون، ويعتمد هؤلاء الناس على نصوص من الكتب المقدسة لليهود والنصارى لدعم هذا الزعم      

أن هذه النصوص تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يتجسد ويتصف بصفات بشــرية، ممــا يســمح

له بأن ينجب المسيح بطريقة غريبة دون وجود شريكة، ومن هذا المنطلق، يظُهرون تماثلاً بين الله الآب

 (55)والمسيح الابن، زاعمين أنهما متساويان في جوهرهما.

وكان بين هذه النصوص التي يعتدون عليها ما يلي: 

ا الْقُــدُّوسُ-1 لُــكِ، فلَِــذلِكَ أَيْضــً ةُ الْعلَِيِّ تظَُلِّ لُّ عَليَْــكِ، وَقُــوَّ وحُ الْقُــدُسُ يحَِــ أَجَابَ الْمَلاكَُ وَقاَلَ لهَا: "الَرُّ ف

(.35: 1الْمَوْلوُدُ مِنْكِ يدُْعَى ابْنَ اِلله". )لو 

دًا." )عب -2 ةً وَقرُْباَنًــا لمَْ تُــرِدْ، وَلكِنْ هَيَّأْتَ لِي جَســَ :10لِذلِكَ عِنْدَ دُخُولِهِ إِلىَ الْعَــالمَِ يقَُــولُ: »ذبَيِحَــ

5.)

فُ ابْنَ-3 : »يـَا يوُســُ بِّ قدَْ ظَهَرَ لَــهُ فيِ حُلْمٍ قـَائِلًا رٌ فيِ هذِهِ الأُمُورِ، إِذَا مَلاكَُ الرَّ وَلكِنْ فيِمَا هُوَ مُتفَكَِّ

وحِ الْقُــدُسِ." )مت  :1دَاوُدَ، لاَ تخََفْ أَنْ تأْخُذَ مَرْيمََ امْرَأَتكََ. لأَنَّ الَّذِي حُبِــلَ بِــهِ فيِهَــا هُــوَ مِنَ الــرُّ

20.)

 حوارات بشبكة الإلحاد العربيُ: )(55
    https://www.il7ad.org/archive/index.php/t-17036.html 

https://www.il7ad.org/archive/index.php/t-17032.html 

https://www.il7ad.org/archive/index.php/t-17016.html                                 
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ثانياً: الرد على الشبهة:

       يرى الباحثان أن هذه الشبهة لا تتعدى كونها شبهة لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي دليل

ففي الإسلام نؤمن بأن الله عز وجل هـو الخـالق الـذي لا شــريك لــه، وهــو لا يشـبه خلقـه بـأي صــفة من

الصفات، ولا يمكن وصفه بأي جنس أو نوع. 

        بالنسبة إلى النصوص التي يستشهد بهــا الملحــدين من الكتــاب المقــدس لليهــود والنصــارى، فإنهــا

تعبر عن مجرد مجاز أو رمزية، ولا يمكن فهمها بشكل حرفي؛ بل مجازي وفق قواعد العقل والمنطــق،

 وبالتالي، فإن الإسلام يـرفض بشــدة أي محاولـة(56)هذا باعتبار صدقها وعدم تحريفها كما ذهب البعص.

﴿ليَْسَ كَمِثلِْــهِ، لأنــه تم الإقــرار في القــرآن الكــريم بأنــه: لتجسيد الله عز وجل أو إلحاقه بأي جنس أو نوع

[. 11 ]الشورى: ﴾شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبصَِيرُ

       "وقد تأثرّت النصوص الدينية في الكتـاب المقــدس لـدى اليهــود والنصــارى بالطبيعــة الوثنيـة الـتي

وجدت في اليونان قديما؛ً وذلك حينما دخل التحريف على الكتاب المقدس بسبب الأهواء وتشــعب الآراء،

الآلهة في الديانة اليونانية تعُتــبر آلهــة متعــددة، تتصــارع وتتقاتــل، وتعــاقب بعضــها بعضــاً، هــذه الآلهــةف

تتشابه في سلوكها مع البشر، إذ تأكل وتشرب وتتزوج وتخون، وأحياناً ترتكب أخطاءً. ويمكن أن يظُهــر

ــلوكهم ــوء والقصــور في س ــؤدي إلى الس ــا ي ــا، مم ــلبياً على معتنقيه ــأثيراً س ــديانات ت ــوع من ال ــذا الن ه

 (57)وتصوراتهم عن الخالق ووصفه بما لا يليق".

      ومن الجدير بالذكر أن ديانة بني إسرائيل، والتي تشمل اليهودية، كــانت تحتــوي في بعض الأحيــان

على تصورات وثنية وعنصرية أيضا، ورغم أن أسلافهم كانوا على دراية بالتوحيد الخالص الذي علمهم

إياه النبي إبراهيم عليه السلام، إلا أنهم انحرفوا مع مرور الزمن وتدنت تصوراتهم إلى مســتوى الوثنيــة،

حتى عندما جاءهم نبيهم الأكبر موسى عليه السلام برسالة التوحيــد والشــريعة الموســوية، لم يتبعــوا هــذا

(58 )الدعوة بشكل دائم، وانتهكوا تعاليمها.

، مرجـع سـابق،المسيحية من التوحيد إلى الوثنية الدميجي، إبراهيم بن عبد الرحمن: )(56
.113ص 

، ص12 ، دار النفــائس، الأردن ، ط العقي**دة في الله(:1999 الأشــقر، عمــر ســليمان ))(57
297  .،

.113، ص المسيحية من التوحي*د إلى الوثنية)( الــدميجي، إبــراهيم بن عبــد الــرحمن: 58
ــدأدلة الوحدانية في الرد على النص**رانيةومحمد بن صفي الدين الحنفي:  ــق عب ، )تحقي

. 38الرحمن دمشقية(، ص 
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ــة عن الله -        وهذا أدى إلى تضمين كتبهم المقدسة، مثل التوراة، بعض الأساطير والتصورات الوثني

سبحانه-، التي لا تختلف كثيراً عن تصورات الآلهة الوثنية للإغريق وغيرهم. ويجدر بنا أن نفهم أن هذه

التصــورات ليســت ممــا أوحى بــه الله، وإنمــا هي نتــاج انحــراف البشــر عن الطريــق الصــحيح للإيمــان

 (59)والتوحيد.

      إن لله عز وجل غني بذاته عن الولد؛ وذلك لأن كل ما في الوجود من العـالم العلـوي والســفلي ملـك

وعبيد له، لا يحتاج منها إلى شيء، ويحتاج إليه كل شيء، ولا يشبهه أو يجانسه منها شيء، فالإنسان قــد

(60 )يحتاج إلى الولد لأمور؛ منها بقاء ذكره به وبذريته، ومنها أنه قوة وعصبة له يعتز به هو وعشــيرته.

      وبالنظر إلى جميع الكائنات في هذا الكون فإنها تظُهر خاصية الزوجية، بما في ذلك الكائنات الحيــة

والأشــياء غـير الحيـة، حـتى على مسـتوى الـذرات، يتكـون كـل ذرة من نــوعين من الجســيمات، إحــداها
ً ــا مشحونة إيجابياً والأخرى مشحونة سالباً، وعندما نتأمل في حقيقة الزوجية، نجد أنها تمثل جزءاً أساسيـ

من الواقع الذي يحياه البشر. 

بالإضافة إلى ذلك، يشير الله تعالى إلى أن الذكر والأنثى موجودان في جميع أنـواع الكائنـات، ممــا يؤكــد

على أهمية التكامل الزوجي بين الكائنات. وهذا يشير إلى أن الله هو العالم بكل تفاصيل المادة ومكوناتها،

ولا يمكن أن يكــون هـذا التــوازن الرائــع بين الــذكر والأنــثى في الحيوانــات والنباتــات نتيجـة للصــدفة أو

التدبير الطبيعي العشوائي، هو دليل على الحكمة والمعرفة الكاملة لله الخالق الذي يــدير هــذا الكــون بكــل

 وعندما نفهم أن كل مخلوق متواجد يندرج تحت هذا التوازن بين الــذكر والأنــثى، نســتنتج(61)دقة وإتقان.

 كما عبر القــرآنأن الله، الذي هو الخالق والذي لا يلد ولا يوُلد، لا يمكن أن يكون جزءاً من هذه الزوجية

ُ أَحَدٌ ﴿الكريم:  مَدُ (1)قلُۡ هُوَ ٱللَّه ُ ٱلصَّ دُ(ــ 3) لمَۡ يلَِــدۡ وَلمَۡ يوُلَــدۡ (2) ٱللَّه ]ســورة  ﴾(4)وَلمَۡ يكَُن لَّهۥُ كُفُــوًا أَحَــ

[. 4- 1الإخلاص: 

يرى الباحثان بانه محال على الله ، ان يتخذ صاحبة او ولدا أو يكون له زوجة أو والد ، وكل ذلك نقص

يتنزه الله تعالى عنه ، وقد تناول القران هذه القضية بالحسم والبيان في مواضع كثيرة ، قال تعالى :

لْأَرْضِ وَلمَْ يتََّخِذْ وَلدًَا وَلمَْ يكَُن لَّهُ شَرِيكٌ فيِ الْمُلْكِ وَخَلقََ كُلَّ شَيْءٍ فقَدََّرَهُ ﴿ الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَا

.298مرجع سابق، ص العقيدة في الله،  الأشقر، عمر سليمان: )(59
موس**وعة بي**ان الإس**لام ال**رد على(:ــ 2012 أبــو النــور، محمــد الأحمــدي وآخــرون ))(60

  .75، ص 1،  ج1، ، دار نهضة مصر، القاهر، طالافتراءات والشبهات
، أخبــار اليــوم-قطــاع الثقافــة، ،تفسير الشعراوي(:ــ 1991 الشعراوي، محمــد متــولي ))(61

.14731، ص 23مجلد،مصر
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[. 2]سورة الفرقان :تقَْدِيرًا﴾

خامسا : لماذا يأتي لفظ الجلالة "الله" بصيغة المذكر؟

 ليس له جنس ، وأنما الذكر والانثى تتطلق على المخلوقات الحية ، لضرورة التكاثر ، واللهالله تعالى

تعالى ليس كمثل مخلوقاته .

ــر إلى ــة، يجب أن ننظ ــة العربي ــذكر في اللغ ــة )الله( بصــيغة الم ــظ الجلال ــتخدام لف ــبب اس        لفهم س

خصائص اللغة العربية وكيفية تكوين الكلمات فيها، ففي اللغة العربية، يعُرف كل كلمة بجنســها اللغــوي،

سواء كانت مذكرة أو مؤنثة، وتستخدم هذه الصيغ اللغوية لتحديد صفات الأشــياء والكائنــات، وليس ذلــك

(62 )بالضرورة مرتبطًا بالجنس البيولوجي.

"اسمًا خاصًا بالله الواحــد الأحــد، وهــو غــير قابــل للمقارنــة      إن لفظ الجلالة الله في اللغة العربية يعد 

.(63)بالكائنات الحية أو الجمادات، ولا يطلق على غير الله تعالى"

      إن اللغة العربية تحتــوي على صــيغ للتعبــير عن الجنســية للكلمــات، وهــذا هــو النهج اللغــوي الــذي

تعتمده، ومن الجدير بالذكر هنا أن هــذا النهج لا يعُــنى بــأي شــكل من الأشــكال تقليلًا من قــدر الأنــثى أو

الذكر، بل هو مجرد تصــنيف لغــوي للكلمــات، فالمشــكلة الأساســية هنــا تكمن في التفســير الخــاطئ للغــة

والمفاهيم اللغوية، وليس في نزعة ذكورية أو أنثوية. إن استخدام لفـظ الجلالـة )الله( بصـيغة المـذكر هـو

  (64 )مجرد تعبير لغوي وليس له علاقة بالجنس أو التفضيل.

        أخيراً، يمكن القول بأن الشبهة التي تدور حول ماهية جنس الخالق عز وجــل تختلــف عن النقــاش

الذي يرتبــط بتوجيــه النصــوص الدينيــة وتفسـيرها، ففي الإســلام، يعُتـبر الله عـز وجـل خالقــاً غـير قابــل

https://atheistsguide.com مقال بموقع هداية الملحدين: لماذا يأتي لفظ الجلالة "الله" بصيغة المذكر؟ )(62
2009-09-03، منتـــدى التوحيـــد، اسPPPم الجلالPPPة )الله( واحPPPد في العربيPPPة والعبريPPPة والأرامية ياســـر جـــبر: )(63

https://www.eltwhed.com 
2007-ــــ 07-27، اسPPPPتعمال ضPPPPمير المPPPPذكر "هPPPPو" في حPPPPق الله تعPPPPالى؟! الإســــلام ســــؤال وجــــواب: )(64

https://islamqa.info/:ذكر؟. وموقــــع هدايــــة الملحــــدينPPPPPيغة المPPPPPة "الله" بصPPPPPظ الجلالPPPPPأتي لفPPPPPاذا يPPPPPلم 
https://atheistsguide.com
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يرُ) مِيعُ الْبصَــِ ﴾(11للتصنيف في إطار الجنس. يقول تعالى في القرآن الكريم ﴿ليَْسَ كَمِثلِْهِ شَيْءٌ وَهُــوَ الســَّ

.[،  يُفهم من ذلك أن الله ليس له شبه أو مثيل في أي شكل من الأشكال11]الشورى: 

ومن هنا يمكن للباحثين استنتاج ما يلي:

الإسلام يعتقد أن الله عز وجل متجاوز عن المفاهيم البشرية المحــدودة مثــل الجنس والتشــريعات.1

الأخرى المحدودة بنطاق الزمان والمكان. وبدلاً من ذلك، يرتكز الإيمــان الإســلامي على توحيــد

ليس لــه نــد ولا شــريك، فلا يمكن مقارنتــه، الله والإيمــان بــأن الله هــو المخلِّص الواحــد والأعلى

بالكائنات البشرية التي خلقها، ولا يمكن تجسيده أو تماثله بأي شكل من الأشكال بالمحدثات.

عندما يتعلق الأمر بلغة النصوص الدينية، قد يعتمد العلماء على استخدام ضمائر الذكر )كمثــال:.2

"هو"( للإشارة إلى الله عند الحديث عن صفاته وأفعاله. ومع ذلك، يتفهم المســلمون أن هــذا ليس

.دليلاً على أن الله عز وجل له جنس أو ينتمي إلى فئة معينة

التماثل بين الله الآب والمسيح الابن غير مقبول في الإســلام، حيث يــؤمن المســلمون بالله الواحــد.3

.الذي لا ينجب ولا يولد وليس له نظير

      في الختام، لا يجب أن يتم تحديد أو وصف جنس لله عز وجل؛ بل يعُتبر الله خالقاً لكل شــيء وغـير

قابل للصيغة البشرية، بل إن مجرد التفكير في هذا الأمر يعد ضرباً من الشطط الفكــري؛ وذلــك لامتنــاع

 .ذلك عقلا على واجب الوجود

الخاتمة :

في نهاية هذه الدراسة توصلنا بعد التحليل والنقد إلى عــدد من النتــائج والتوصــياّت الهامــة، ويمكن      

عرض هذه النتائج والتوصيات على النحو التالي:

أولا : النتائج :

أعداء الإسلام ومن يؤيدهم بجهد لا ينقطع على إلحاق الأذى بالإسلام، وذلك من خلال محاولاتهم-1

لإسقاط رمزه والتلاعب بمكانته، مستهدفين نهج الملحدين في تناول التاريخ الإسلامي والشــريعة،

ــذكر الجــوانب المشــرقة في الحضــارة الإســلامية، بــل ويظهــر أن هــؤلاء الأعــداء لا يهتمــون ب

ا، فيســعىون بشــكل حــثيث إلى يركزون بشكل كبير على النواحي الضعيفة في هذه الحضارة أيضــً

26

                            27 / 32



 

إبراز النصوص الضعيفة والاعتماد عليها في نقد الإسلام، ويسعون لنشــر هــذه الآفــات باســتخدام

كل الوسائل الممكنة.

تعتبر المواقع الالكترونية من وسائل الاعلام، والتي لها انتشار واسع على شبكة الانترنت .-2

المواقع الالكترونية المنحرفة يقــوم دورهــا التشــكيك في العقيــدة الإســلامية، واثــارة الشــبهات بين-3

الناس

ثانيا: التوصيات :

بالاستناد إلى النتائج التي توصلنا إليها مسبقاً؛ نوصي بالآتي:

     نوصــي بــإجراء المزيــد من الدراســات حــول هــذه المواضــيع المتعلقــة بالشــبهات، لاســتكمال فهمنــا

وتوسيع مدى المعرفة المتاحة، وذلــك من خلال النقــد والتقــييم، حيث يمكن أن تســفر هــذه الدراســات عن

استكشاف المزيد من الجوانب والفوائد المرتبطة بتقويــة إيمــان المســلم لا ســيما وأن المواقــع الإلكترونيــة

أصبحت ضــرورة من ضــروريات العصــر المُعــاش ولا يمكن الاســتغناء عنهــا، وتبصــر المســلم ووعيــه

يجعله يحتاط من هذه الألاعيب التي يروجها أصحاب المواقع الباطلة.

المصادر والمراجع: 

القران الكريم .-

الجويني، أبو المعالي: الشامل في أصول الــدين، )تحقيــق فيصــل عــون وســهير مختــار(، منشــأة-

المعارف، الإسكندرية  .

(: العقيدة الإسلامية ومذاهبها ، كتــاب-ناشــرون، لبنــان، ط2012الدوري، قحطان عبدالرحمن )-

2.

-.

(: كهنة الإلحاد الجديد، مكتبة جرير، السعودية .2019سرور، هيثم طلعت علي )-

ــتراث2014: التفتازاني، سعد الدين )- (: شرح العقائد النسفية، )تحقيق علي كمال(، دار إحياء ال

العربي، لبنان .

(: أصــول الـدين، )تحقيـق عمــر وفيـق الـداعوق(، دار البشـائر1998الغزنــوي، جمـال الـدين )-

.1الإسلامية، لبنان، ط

.1(: أصول الدين، دار الكتب العلمية، لبنان، ط2002البغدادي، عبد القاهر )-
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الي” في علم العقائــد للإمــام ســراج2008كنعان، محمد أحمد )- (: جــامعُ اللآلي شــرحُ “بَــدْءِ الأَمَــ

.1الدين علي بن عثمان الأُوشِيّ، دار البشائر، لبنان، ط

(، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجــاج، دار إحيــاء الــتراث١٣٩٢النووي، يحيى بن شرف )-

.2العربي، بيروت ،ط

(: ردود علمــاء المســلمين علي شــبهات الملاحــدة والمستشــرقين، مكتبــة2008ياســين، محمــد )-

.1الجامعة الأزهرية، القاهرة ،ط

(: شرح المقاصــد لســعد الــدين التفتــازاني، )تحقيــق عبــد الــرحمن1998التفتازاني، سعد الدين )-

.4، ج2عميرة(، عالم الكتب، لبنان، ط

.1ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط -

(، جمهرة اللغــة، )تحقيــق رمــزي مــدير بعلبكي( ، دار1987وبن  الحسن، ابن دريد أبي بكر )-

.1العلم للملايين، بیروت، ط

(: الشرح الكبير على العقيدة الطحاوية،دار الزخائر، لبنان.2015فودة، سعيد عبد اللطيف )-

العاني، أسماء عبد القادر، مجلة الجامعة العراقية،  أدلة بطلان الدور والتسلســل عنــد المتكلمين،-

(، العراق.3/31ع )

(: حاشية الباجوري المسماة تحقيق المقام علي كفاية العوام2007الباجوري، ابراهيم بن محمد )-

.1في علم الكلام، )إشراف أحمد فريد المزيدي( دار الكتب العلمية، لبنان، ط

ـــــــــــــــل بطلان التسلســــــــــــــــل،- ـــــــــــــــة: دليـ مركــــــــــــــــز الأبحــــــــــــــــاث العقائديـ

https://www.aqaed.com/faq/2235/. 

(: عقيــدة الأشــاعرة، دراســة نقديــة لمنظومــة جــوهرة التوحيــد2013الرديعان، حسان إبراهيم )-

.1لبرهان الدين اللقاني، دار التوحيد للنشر، السعودية، ط

(: الأدلة العقلية على وجود الله بين المتكلمين والفلاسفة-دراســة2016فودة، سعيد عبد اللطيف )-

.1مقارنة، منشورات الأصلين ، ط

ــد الله- ــة عب ــواجب، مكتب ــات ال ــد بن اســعد الصــديقي: رســالة في إثب ــدين محم ــدواني، جلال ال ال

هاشمي .

الماتريدي، أبي منصور محمد: كتــاب التوحيــد، )تحقيــق عاصــم إبــراهيم الكيــالي(، ، دار الكتب-

م.2006، 1العلميّة، لبنان ، ط

دار الأنــدلس الخضــراء للنشــر، ، سعيد بن ناصر: الانحراف العقــدي في أدب الحداثــة وفكرهــا -

م .2003، 1والتوزيع، جدة ، ، ط
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ــائق،- ــق أحمــد محمــد المهــدي(، دار الكتب والوث ــار، )تحقي ــدين: أبكــار الأفك الآمــدي، ســيف ال

.1م، ج2004، 2القاهرة ، ط

الغامدي، سعيد بن ناصر: الانحراف العقدي في أدب الحداثة وفكرها.-

 السامرائي، فاضل صالح: نبوة محمد من الشك إلى اليقين، مكتبة القدس، بغداد .-

(: تحفــة المريــد شــرح جــوهرة التوحيــد، )تحقيــق عبــد الله2004البيجوري، إبراهيم بن محمد )-

.2ط محمد الخليلي( ، دار الكتب العلميّة، لبنان ، ،

(، رسائل الكندى الفلسفية - رسالة فى الإبانــة عن1950الكندى، ابو يوسف يعقوب بن اسحاق )-

العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد، )تحقيق محمد عبد الهادى أبو ريده(، القاهرة.

(: إبطــال العنــاد في أفعــال العبــاد، مكتبــة الــتراث1999العبــدي، إســحاق بن محمــد بن قاســم )-

الإسلامي، اليمن.

(: المختصر المفيد في شـرح جـوهرة التوحيــد، دار الــرازي،1999القضاة، نوح علي سليمان )-

.1الأردن ، ط

ــم )- ــيى هاش ــل، يح ــة،2007فرغ ــاق العربي ــلامية ، دار الآف ــدة الإس ــد المنهج في العقي (: تجدي

.1مصر، ، ط

، دار الإمام الغــزالي، ســوريا ، (: المعرفة في بيان عقيدة المسلم،2010الرفاعي، عبد الكريم )-

.6ط

ــان )- ــلي، جولي ــة2021هاكس ــة: حســن خطــاب(، وكال ــديث، )ترجم ــالم الح ــان في الع (، الإنس

الصحافة العربية، مصر.

.3(: أديان العالم، دار الجسور الثقافية، الأردن ، ط2007سميث، هوستن )-

(: أشــعري أنــا.. عقيـدة أهــل الســنة والجماعـة، مكتبـة وهبــة،2022أبو عاصــي، محمــد ســالم )-

.2مصر، ط

(: السلسة العقدية السنوسية - شرح العقيــدة الوســطى، دار2019: السنوسي، محمد بن يوسف )-

 .1التقوى للنشر، سوريا ، ط

(: كتاب أصول الدين، المكتبة الأزهرية، القاهرة.2003: البزدوي، أبي اليسر محمد )-

(: تحكيم العقــول في تصــحيح2008البيهقي، أبي سعيد المحسن بن محمد بن كرامــة الجشــمي )-

مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافيــة، اليمن ، ط، الأصول، )تحقيق عبد السلام بن عباس الوجيه(

2.

.5(: تبسيط العقائد الإسلامية، دار الندوة الجديدة، لبنان، ط1983أيوب، حسن )-
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 .12(: العقيدة في الله ، دار النفائس، الأردن ، ط1999الأشقر، عمر سليمان )-

  الدميجي، إبراهيم بن عبد الرحمن: المسيحية من التوحيد إلى الوثنية.-

محمد بن صفي الــدين الحنفي: أدلــة الوحدانيــة في الــرد على النصــرانية، )تحقيــق عبــد الــرحمن-

دمشقية(.

(: موســوعة بيــان الإســلام الــرد على الافــتراءات2012ابو النور، محمــد الأحمــدي وآخــرون )-

.1والشبهات، ، دار نهضة مصر، القاهر، ط

.1(: تفسير القرآن العظيم، دار ابن حزم، لبنان، ط2000بن كثير، إسماعيل بن عمر )-

مجلد،، أخبار اليوم-قطــاع الثقافــة، مصر (: تفسير الشعراوي،1991الشعراوي، محمد متولي )-

24.

المواقع الالكترونية :

 :9/3/2015أحمد، ربيع: الملحد وسؤاله الخاطئ: من خلق الله؟، شبكة الألوكة،  -  

https://www.alukah.net/.

-09-03ياسر جبر: اسم الجلالة )الله( واحد في العربيــة والعبريــة والأراميــة، منتــدى التوحيــد، -

2009 https://www.eltwhed.com. 

2007-ـ 07-27الإسلام سؤال وجواب: استعمال ضــمير المــذكر "هــو" في حــق الله تعــالى؟!، -

https://islamqa.info/. .

ــذكر؟- ــ ــ ــيغة الم ــ ــة "الله" بصــ ــ ــ ــظ الجلال ــ ــ ــأتي لف ــ ــ ــاذا ي ــ ــ ــدين: لم ــ ــ ــة الملح ــ ــ ــع هداي ــ ــ موق

https://atheistsguide.com
ــة)- ــ ــه–حج ــ ــود إل ــ ــد وج ــ ــة تفُن ــ ــة حج ــ ــامي: مائ ــ ــبيب، س ــ ــدن:85ل ــ ــوار المتم ــ ــع الح ــ (، موق

https://www.ahewar.org :15 / 5 / 2017، 5521، العدد.

ــة - مــادة أمhttps://www.il7ad.orgوشــبكة الإلحــاد العــربيُ: - ــادّة والطبيع  ، حــول الم

.2013-30-08خلق؟، 

حـــــــــــــــــــــــــوارات بشـــــــــــــــــــــــــبكة الإلحـــــــــــــــــــــــــاد العـــــــــــــــــــــــــربيُ:-

https://www.il7ad.org/archive/index.php/t-17036.html

30

                            31 / 32



 

ــالى، - ــبحانه وتع ــود الله س ــاك في وج ــرد على الش ــلام ويب: ال ــوى:2006-6-20إس ، رقم الفت

75468 islamweb.net/.

:،https://www.ahewar.orgبشارة، جواد: الله ذلك المجهول، موقع الحـوار المتمـدن -  

25 /9 / 2020 - 6687العدد: 

أكاديميــــــــة بالعقــــــــل نبــــــــدأ: الماديــــــــة هلاك للإنســــــــانية – الجــــــــزء الثــــــــالث:-

https://mashroo3na.com/.
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